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تصعيد في الحديدة يعق
استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم

السعودية جاهزة لاستقبال الحجيج

ميليشيات إيران تكسب جولة 
في معركة السيطرة على الحدود العراقية السورية

 بغــداد – كســـبت كتائـــب حـــزب الله 
العـــراق المدعومة مـــن إيـــران جولة في 
الجيـــش  ضـــدّ  المســـتمرّة  مواجهتهـــا 
العراقي، عندما نجحت في إزاحة ضابط 
كبير عـــن موقع القيادة فـــي أخطر قاطع 
عمليـــات بالبـــلاد يشـــرف علـــى الحدود 

العراقية السورية.
وبـــدأت هذه المواجهة عندما نشـــرت 
الكتائب تســـجيلا صوتيا، لاتفاق مزعوم 
بين قائـــد عمليـــات الأنبار غـــرب البلاد 
اللواء الركـــن محمود الفلاحي ومفاوض 
مزعوم مـــن جانب وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة الأميركيـــة، لكشـــف إحداثيات 
انتشار قوات الحشد الشعبي في المواقع 

الحدودية بين العراق وسوريا.
وقالـــت كتائب حزب اللـــه العراق إنّ 
الفلاحي يتعـــاون مع الولايـــات المتحدة 
ضمن خطة لضرب الحشـــد الشـــعبي في 
الأنبار، وهي منطقة يتداخل فيها النفوذ 
الإيرانـــي بالأميركي لأهميتها في التأثير 

على الحدود السورية.

وفور انتشـــار التســـجيل الذي بثّته 
وســـائل إعلام عراقية مقرّبـــة من إيران، 
أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري 
تشكيل لجنة للتحقيق، فيما وجه بتجميد 

مهام الفلاحي لحين كشف النتائج.
وجـــاء ذلـــك علـــى الرغـــم من شـــبه 
الإجماع بين الخبراء الأمنيين والملاحظين 
السياسيين وحتى المختصّين القانونيين 
بشـــأن عدم جـــدارة التســـجيل بالتعامل 
الجـــادّ معـــه وفتح تحقيق في شـــأنه. إذ 
ليـــس مـــن المعقول، بحســـب هـــؤلاء، أن 
يناقش أي جهـــاز مخابرات في أي دولة، 
فمـــا بالك بالمخابرات الأميركية، مســـائل 

أي  مـــع  حساســـة،  ومواضيـــع  خطـــرة 
”عميل“ لـــه عبر الهاتـــف ويبلغه بطلبات 
محـــدّدة خلال مكالمات يعلـــم الجميع أنّه 

بالإمكان اعتراضها بمنتهى السهولة.
وبعد أيام أعلن رئيــــس الوزراء عادل 
عبدالمهــــدي أنــــه تلقّــــى تقريــــرا مفصــــلا 
يتضمن نتائج التحقيق الذي ”أثبت براءة 
الفلاحي من التهمة المنســــوبة إليه“. لكن 
المفاجأة جــــاءت عندما كشــــف عبدالمهدي 
وهــــو القائــــد الأعلــــى للقوات المســــلحة 
وفقا للدســــتور، أن وزير الدفاع أمر بنقل 
الفلاحي إلى ”مكان آخر“، في إشــــارة إلى 

تلبية رغبة كتائب حزب الله بمعاقبته.
ولم يحــــاول عبدالمهدي تفســــير قرار 
وزيــــر الدفاع ضــــد الفلاحي الــــذي تؤكد 
مختلــــف المصــــادر نجاح الاســــتراتيجية 
العســــكرية التــــي وضعهــــا فــــي المنطقة 
واكتفــــى  مســــؤوليته،  ضمــــن  الواقعــــة 
بالإشــــارة إلى أنــــه لم يعتــــرض على هذا 

القرار.
أن  إلــــى  ميدانيــــة  مصــــادر  وتشــــير 
التــــي  العقبــــات  أبــــرز  شــــكّل  الفلاحــــي 
واجهتها الفصائل العراقية الموالية لإيران 
في خططها لبســــط هيمنتها على الحدود 
مــــع ســــوريا ذات الأهمية الاســــتراتيجية 
القصــــوى لطهــــران التــــي عملــــت طيلــــة 
الســــنوات الماضية علــــى فتح الطريق بين 
البلدين، وضمان تنقّل الميليشيات التابعة 
لها، وتدفق الأســــلحة التي ترســــلها دون 

رقيب.
وســــبق لهذا الضابط أن احتك بقوات 
الحشد الشــــعبي في بعض مناطق الأنبار 

متّهما إياها بتجاوز حدود مسؤولياتها.
إصــــرار  فــــإن  للفلاحــــي،  وبالنســــبة 
الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران 
على إحــــراز موطئ قدم فــــي مناطق غرب 
العــــراق لا يتعلق بضــــرورات أمنية، كما 
يجري التســــويق لــــه، بل بخطــــة إيرانية 
علــــى  الســــيطرة  لإحــــكام  اســــتراتيجية 
الحــــدود الســــورية أولا، وإنشــــاء نقــــاط 
تســــمح بالتوغل في العمق الســــوري إذا 

اقتضت الضرورة ذلك، ثانيا.
ويضع مختصون في الشؤون الأمنية 
خطا فاصلا بين كتائب حزب الله العراقية 
وجميع الفصائل الأخرى المسلحة بما فيها 

تلــــك المقرّبة من إيــــران، إذ ترتبط الكتائب 
بالحرس الثوري الإيراني مباشــــرة وتدار 
من قبله، ما يعني أن مواجهتها تقع خارج 
قدرة حكومة عبدالمهدي، بخلاف الفصائل 

الأخرى.
ويكــــرّس إجــــراء اتخذتــــه الحكومــــة 
العراقيــــة مؤخــــرا، هــــذا التفريــــق، حيث 
وجّــــه عبدالمهــــدي قــــوة تابعــــة للحشــــد 
الشــــعبي بالانســــحاب من مواقعها وسط 
منازل الســــكان في منطقة السهل التابعة 
لمحافظــــة نينــــوى، بالرغــــم مــــن علاقتها 
المعروفة بإيران وقد جــــرى تنفيذ الأوامر 
فورا. لكن إجراء حكوميّا من هذا النوع لا 
يمكن اتخــــاذه ضد كتائب حزب الله، التي 
توصف بأنها أشــــد الميليشــــيات العراقية 
تطرّفــــا واســــتعدادا للمضــــيّ بعيــــدا في 

مواجهة الحكومة.

وتتســـابق إيران والولايـــات المتحدة 
في صحـــراء الأنبار الغربيـــة المطلة على 
ســـوريا لمـــلء مواقـــع النفوذ الشـــاغرة 
التي أتاحها ضعـــف الحكومة العراقية، 
وعـــدم قدرة القوات النظامية على بســـط 
الســـيطرة على كلّ مناطق البلاد لاسيما 
النائية منها والصحراوية وذات الطبيعة 

الوعرة.
بمســـاعدة  طهـــران  تعمـــل  وبينمـــا 
فصائـــل عراقيـــة على اســـتخدام الطرق 
المتاحـــة فـــي هـــذه الصحـــراء لتحقيق 
ارتباط بري مســـتدام بين إيران وسوريا 
عبـــر العراق، تســـعى الولايـــات المتحدة 
لمجابهة هذه الخطط. ووفقا لمراقبين، فإنّ 
الولايات المتحدة لا تخصص ما يكفي من 
الموارد لبســـط ســـيطرة ميدانية وتكتفي 
بالرقابـــة الجوّيـــة محاولـــة اســـتخدام 

تفوّقها الكاســـح في الأجواء، لذلك يبدو 
أنها تخســـر أمام إيران في السيطرة عبر 
أذرعهـــا على الأرض، لكـــنّ نقطة ضعفها 
تظل توفير الحماية الجوية للقوات التي 
تســـتخدمها في أماكن شاسعة ومفتوحة 

ولا توفّر تضاريسها حماية للمقاتلين.
وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ ضباطا 
عراقيـــين، على غرار الفلاحـــي، يمكن أن 
يكونوا شـــركاء في طمـــوح وقف التوغل 
الإيراني داخل بلادهم، لذلك تعمل طهران 

على التخلّص منهم سريعا.
وكانـــت كتائـــب حزب الله اســـتبقت 
تحقيـــق وزارة الدفـــاع بشـــأن ”تخابر“ 
أن  مـــن  بالتحذيـــر  المزعـــوم  الفلاحـــي 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد تحاول 
العراقـــي. الضابـــط  لصالـــح  التأثيـــر 

وزعمـــت الكتائب أن الســـفارة الأميركية 

ضغطـــت على رئيـــس الـــوزراء العراقي 
للتخفيف من الإجـــراءات بحق الفلاحي، 
فيما صمت مكتب عبدالمهدي عن التعليق.
وتلقى مثـــل هذه الشـــائعات التي لا 
تســـتند إلـــى أدلـــة رواجا في الأوســـاط 
الثقـــة  عـــدم  اعتـــادت  التـــي  الشـــعبية 
بالولايـــات المتحـــدة، بســـبب تجربتهـــا 
الفاشـــلة في العراق بعد العام 2003 وما 

جرّته من ويلات على العراقيين.
وحـــذّر النائـــب عن محافظـــة الأنبار 
محمد الكربولي من ”استهداف الكفاءات 
العســـكرية“، تعليقا على تطـــوّرات ملف 

الفلاحي.
وبشـــأن الدليـــل الـــذي يثبـــت إدانة 
الفلاحي، قال الكربولي إن ”التكنولوجيا 
الحديثة سهّلت فبركة الفيديوهات، فكيف 

يمكن الوثوق بالتسجيلات الصوتية“.

 الحديــدة (اليمــن) – يدفـــع المتمرّدون 
محافظـــة  فـــي  بالأحـــداث  الحوثيـــون 
الحديـــدة على الســـاحل الغربي اليمني، 
في اتجاه معاكس تماما لأجواء الســـلام 
التي عمل المبعوث الأممـــي لليمن مارتن 
غريفيث على إشاعتها من خلال ترويجه 
لإمكانيـــة إنهاء الحرب فـــي أمد منظور، 
مســـتندا في ذلك لدعم أطـــراف فاعلة في 
الملـــف اليمني قطعـــت بالفعـــل خطوات 

عملية صوب تحقيق السلام المنشود.
وفيما كان غريفيث يعمل على إحداث 
تقدّم فـــي تنفيذ بنود اتفاق ســـتوكهولم 
الموقّع برعايته في ديســـمبر الماضي بين 
عادت  والحوثيـــين،  اليمنيـــة  الحكومـــة 
المواجهات العسكرية إلى الحديدة مهدّدة 
وقـــف إطلاق النـــار الصامد منذ أشـــهر، 
والـــذي مثّـــل النجـــاح الوحيـــد للاتفاق 

المذكور.
وقـــال المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
الأسبوع الماضي، إنّ الحل العسكري غير 
وارد وإنّ طرفي النـــزاع ملتزمان باتفاق 
ســـتوكهولم. غير أنّ الأوضاع العسكرية 
فـــي الحديدة عـــادت إلـــى التصعيد، إثر 
اندلاع مواجهات عنيفـــة وقصف متبادل 
بين القوات المدعومة من التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية وميليشـــيا الحوثي 

المدعومة من إيران.
وقالـــت مصـــادر محليّـــة إنّ شـــارع 
الخمســـين بمدينـــة الحديـــدة شـــهد في 
ســـاعات ليل الســـبت- الأحد مواجهات 
عنيفـــة، بعد أن حاول مســـلّحو الحوثي 

اختراق دفاعات القوات الموالية للحكومة 
المعترف بها دوليا عند خطوط التماس.

ومن جهتها ربطت مصادر سياســـية 
يمنيـــة تصعيد جماعـــة الحوثي بخطوة 
إعادة الانتشـــار التي شرعت قوات تابعة 
للتحالـــف العربـــي مؤخّرا فـــي تنفيذها 
باليمن، بهدف منح زمام المبادرة بشـــكل 
أكبر للقوات اليمنية التي ساعد التحالف 
ذاتـــه فـــي تشـــكيلها وتنظيمهـــا، ودعم 
جهوزيتها لتحمّل المســـؤولية في تحرير 

المناطق وتأمين المناطق المحرّرة.

وكثيـــرا ما يربط المراقبون التحرّكات 
العســـكرية للحوثيين بأجندة إيران التي 
يرتبطون بهـــا ارتباطا وثيقا، ويعتبرون 

من المحاربين بالوكالة عنها في المنطقة.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن اليمني، 
فـــإنّ من مصلحة إيران في الوقت الحالي 
التصعيـــد فـــي اليمن واســـتدامة التوتّر 
هناك رغم رسائل السلام الواردة من أكثر 
من طـــرف، وذلك لحاجة إيـــران لتخفيف 
الضغط الكبير المفـــروض عليها من قبل 

الولايـــات المتحـــدة وعدد مـــن حلفائها، 
ولإشغال خصومها في معركة على أرض 
اليمن ما تـــزال قليلة التكلفة لطهران إلى 

حدّ الآن.
الاســـتراتيجي  الموقع  إلـــى  وبالنظر 
لليمـــن والممرات البحريـــة الحيوية التي 
يشـــرف عليها ومن ضمنهـــا مضيق باب 
المنـــدب، فإنّ الحوثيـــين يمثّلون ورقة من 
أوراق إيران لتهديد الملاحة الدولية التي 
تمثّـــل فـــي الوقـــت الحالي مـــدار صراع 

مفتوح بين طهران والقوى المضادّة لها.
ومحافظـــة الحديـــدة بوقوعهـــا على 
البحر الأحمر حلقة أساسية في الصراع 
علـــى الممـــرات البحريـــة وهو ما يفسّـــر 

استماتة الحوثيين في التشبّث بها.
التي  وفي حـــين نقلت وكالة ”ســـبأ“ 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون عـــن مصدر 
عســـكري في الجماعة القـــول إنّ القوات 
الحكوميـــة قصفـــت عـــددا مـــن الأحياء 
جنوبـــي وجنـــوب شـــرقي المدينـــة، أكد 
الإعلام العســـكري للقـــوات الحكومية أن 
الحوثيـــين دمّروا مصنعـــا للألبان بأربع 
قذائـــف هاون، فيمـــا طالت عـــدة قذائف 
أخـــرى الأحيـــاء الســـكنية المحـــررة في 

شارعي صنعاء والخمسين.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت 
فـــي أكبر مجمـــع صناعي وتجـــاري في 
مدينـــة الحديدة إثر ســـقوط أربع قذائف 
أطلقهـــا الحوثيون مخلفة دمارا واســـعا 
فـــي المعدّات، كما أدت إلـــى مصرع عامل 

في المصنع من أبناء الحديدة.

 مكــة المكرمــة - أعلنـــت المملكـــة 
العربية الســـعودية، الأحد، أن أجهزتها 
وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج أكملت 
للحجيج،  خدماتها  لتقديم  استعداداتها 
الذيـــن بلـــغ عـــدد الواصلين منهـــم إلى 
المملكـــة حتـــى الســـبت 926 ألفـــا و726 
حاجا وحاجة، فيما تجاوز عدد من أدوّا 
مناســـكهم العام الماضي مليونين و371 

ألفا.
ومن مقوّمات إنجاح الموســـم ضمان 
ســـلامة الحجيج بتســـخير أكثر من 17 
ألف رجل دفاع مدنـــي وأكثر من 3 آلاف 

آلية، بحســـب ما أوردته وكالـــة الأنباء 
السعودية الرســـمية ”واس“. وتتضمّن 
الخطة اســـتدامة عمل الكـــوادر الطبية 
بالحـــرم على مدار الســـاعة، ومشـــاركة 
أكثر من 800 شـــخص فـــي أعمال توعية 
الحجاج عبر 42 مركزا توجيهيّا، إضافة 

إلى مترجمين بمختلف اللهجات.
واعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية، 
خطـــة تطوير الهاتـــف المجاني للتوعية 
بثمانـــي لغـــات مختلفـــة وزيـــادة عدد 
الخطوط بمشعر منى، وعرفة، ومزدلفة.
وتشمل الخطة الترجمة الفورية لخطب 

الجمعة في الحرمين الشريفين إلى عشر 
لغـــات وتهيئـــة 210 أبـــواب و28 ســـلّما 
كهربائيـــا بالمســـجد الحـــرام، وتجهيز 
ســـقيا زمزم عبر 660 مشربية بالمسجد. 
كما تشـــمل تجديـــد كســـوة الكعبة يوم 
التاســـع من ذي الحجة، وتجهيز جميع 
التبادلية  الكهربائيـــة  التغذيـــة  خطوط 
للنظام الصوتي الأساسي والاحتياطي.

وفي مجال النظافة تمت زيادة أعداد 
العمالـــة ليصبح أكثر مـــن 13 ألفا و250 
عاملا في مكة والمشـــاعر المقدسة، للعمل 

على مدار 24 ساعة.

فتْحُ الطريق بين سوريا والعراق أمام تنقّل الميليشيات وتدفّق السلاح مايزال 
منذ ســــــنوات يشــــــكّل معركة أساســــــية لإيران تعمل على كسبها بمختلف 
الطرق، خصوصــــــا وأنّ غريمتها الولايات المتحدة طرف في المعركة ذاتها. 

أما الطرف الأضعف في المعركة فهو الدولة العراقية وقوّاتها النظامية.

معركة وجود عابرة للحدود

حكومة بغداد تستجيب لضغوط كتائب حزب الله في قضية ضابط متهم بالتخابر رغم ثبوت براءته

واشنطن لا توفر الموارد 
الكافية لمعركة الحدود 

العراقية السورية وطهران 
تسيطر على الأرض لكنها 
تواجه معضلة تأمين غطاء 

جوي لميليشياتها

الحوثيون ورقة من أوراق 
إيران لتهديد الملاحة 

الدولية التي تمثل حاليا 
مدار صراع مفتوح بين 

طهران والمجتمع الدولي


